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  1التعامل مع المراجع الأجنبية في البحوث الأكاديميةطريقة  
  

  مدينة المنصورة الأثرية  نموذج الدراسة: 
  قبل القرن العشرين  الفرنسيينالمستشرقين  في كتابات  

ة     لمراجع :اماه

ةهي  احثون العرب واالحدیثة الت الأعمال العلم تابتها معتمدیجانب لأي ألفها ال ن في 
ة و لأعلى المادة ا ة لجد ه ً  ،صالة موضوع الدراسة وأهمیتهأول  من معلوماتوما توصل إل

مة عا مستقاة من المصادر القد مة المراجع ت حث ل، وتتفاوت ق ة المصادر عل ن نتائج ونوع
ة التي اعتمد علیها والطرقة التي اعتمدها لأا احث ول یهمنا في معالجة الموضوع. والذ ال

احث محدّ ن فائدأن نشیر إلى أهنا  راء المطروحة ووجهات النظر لآدة بنقل اة هذه الكتب لل
ه المؤلف من نتائج ذا الحال ل ،وما توصل إل ماد علیها في عتالاات والجداول، أما ئحصالإو

اس المعلومات ا ة فلأاقت   . تلك المعلوماتلمصدر  في حالتوفرصح  لاول
ة  المراجع دعت ة تضم معلومات و مهمة لأنّ الأجنب احثون  مهمةمعارف ها أوع  حتاجها ال

ة بها حوثهم العلم ع المجالات لإثراء  ل منهجي وموضوعي.  في جم ولكن لا بد من ش
ة وتتمثل ي الحذر عند التعامل معها، توخ انات في المراجع أهم الحصول على معلومات و

قة  حث العلم من احثلا بد على ال حیثدق ارة عن تقد ، فهي يتضمینها في ال كون ع
ة دراسات م ة ، أوأكاد ة، ، مجلات علم ف ة، أو أو وثائ أرش ة أو الكترون أو صحف ورق

ما أمهات الكتب.  تب ولا س

أنّ  احثون في وتمتاز المراجع  حتاجها ال بیر من الاستفسارات التي  م  ها تجیب عن 
مي مشوارهم ال، وتمتاز الأكاد ضا  ر منظم من الإبدالمتقن و ال عملأ  والأدبي لد اع الف
    .معدیها

حالمراجع و  تابتها في العصر الحدیث، والتي اعتمدت في أساسها على  وثهي  تمت 
ة ة الأول ة المصادر الأصل ة نقل للمعلومة، ومن أو الثانو عمل ة  ، حیث تقوم المصادر الفرع

صها، و  شرحها وتفصیلها ونقدها وتلخ تب أو ثم تقوم  ل  ة.لات مقاتكون على ش  علم
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حث العملي؟ ة المصادر والمراجع في ال  ما هي أهم

ة المصادر والمراجع في   حث العلمي، وتكمن أهم بیرة في ال ة  للمصادر والمراجع أهم
  مجموعة من الأمور ومن أهم هذه الأمور:

بیر،  - ل  ش حث العلمي  بیرة تساهم في إغناء ال تقدم المصادر والمراجع معلومات 
ن من المصادر والمراجع وذلك لكي یج لذلك  عود لأكبر عدد مم احث أن  ب على ال

  یثبت من خلال هذا الأمر.

افة المعلومات التي ترت وتتعل  - احث على  حصل ال من خلال المصادر والمراجع 
ه، وتختلف هذه المعلومات الموجودة في الصحف  قوم  حث العلمي الذ  ال

صاحبها، بینما الآراء الموجودة في المصادر والمراجع  والمجلات والتي تعبي عن رأ
  تعبر عن رأ العلم.

قوم بها،  - احث أن  عد توثی المصادر والمراجع من أهم الأمور التي یجب على ال
احث بتوثی  قوم ال عة، وفي حال لم  احث بهذا الأمور وف أسس التوثی المت قوم ال و

عني تعرضه لت حث العلمي، فهذا  ة والانتحال.ال   همة السرقة الأدب

  مقدمة 
ة خاصّة لالسلاطین المسلمین  لقد أولى س عنا ة الأولى المدن تأس منذ الفترات التارخ

دوا  لّ المناط التي فلظهور الدین الإسلامي، فشیّ سواء في المشرق  تحوهامدنا عدیدة في 
صرة والكوفة والفسطا ...الخ، أو في التي القیروان مثل لإسلامي لاد المغرب ا مثل ال

ة بن نافع الفهر  دها عق هـ 160سنة  التي بناها عبد الرحمن بن رستم  هـ وتیهرت50سنة شیّ
ة ة وفاس  التي أقامها عبد الرحمن الداخل وقرط وأشیر وقلعة بني حماد مراكش و ورقادة والمهد

ة وغیرها من المدن الأخر التي شهدت ازدهارا ونموا و  من  النظیر حتّى أضحتمنقطع جا
، وقد حذا السلاطین المرنیو  ة الكبر سوا مدنا ضاهت ن حذو أسلافهم فأسّ الحواضر الإسلام

توناف ذا عدّ قة لها، وه ا سو  -رة مدینة المنصو  ست المدن السا  التي لم یب منها حال
سها -الأطلال  ات المؤرخین والرحالة عد تأس الحضارة  ا أنتجتهمن بین أروع م حسب روا

لاد المغرب الإسلامي ة في مجال العمران ب ما ما نقله ابن مرزوق الحفید عن ، الإسلام لاس
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ح في مآثر مولانا أبي الحسن،  ه المسند الصح تا لمدینة في وقد نشأت هذه االمدینة في 
ة، لك ها تطوّ ظروف استثنائ ح قبلة لنّ لتجار من المشرق رت في ظرف زمني قصیر لتص

خي ه المدینة الأثرة أنظار العدید من الرحالة والأثرین ومؤرّ ذلقد جلبت أطلال ه، والمغرب
اتهم  فترةالفن الفرنسیین خلال ال تا ا في  ة خاصّة، فأخذت حیزا هامّ الاستعمارة، فأولوها عنا

ن  ان مجحفة، لالتي وإ عض الأح ها صارت من أ كانت في  ة نّ النس ة  ق هم المصادر التوث
احثین الذین یلكلّ ا ة والمعمارة لل حث عن المخلفات العمران ، هذه المدینةخوضون ف ال

ة، ومن بین تلك  الغة الأهم ات أثرة  مة ومخطّطات  ومعط نه من صور قد وذلك لما تتضمّ
ارجس  ر أعمال  هالدراسات نذ ن مارس روسلار، وأعمال الأخو ام و ، وأعمال لیزن جورج وول

خي الفن الفرنسیین  دراسةال هفي هذ وغیرهم، وسنحاول احثین ومؤرّ ات ال تا ض إلى  التعرّ
ف على مد إسهامهم في الحفا على معالمها  حول المنصورة، ومن خلالها سنتعرّ

ة؟.   التارخ

I –:س مدینة المنصورة   تأس
ا تقع مدینة المنصورة  عد حال لم لم غرب مدینة تلمسان 2على  عد نصف  ، وعلى 

اب ة التي تحاذ الأسوار، ومن الجنوب  من  ة الحدید ها من الشمال السّ حدّ س، و الخم
حوالي مائة  ة العطّار ومن الغرب مدرسة الزراعة، وتترّع المدینة على مساحة تقدر  هض

ة والتي تمتدّ على مسافة  الطاب دة  ّ دها الأسوار المشی تار تحدّ ل رقم:  4ه ). وقد 2لم( الش
ست داخل ا ا الأثرة سنة تأسّ قا م قرة المنصورة التي احتلت مساحة 1850لأسوار وفوق ال

حوالي  تار 40تقدر   . ه
انا بین خ عرض  ة لموقعها الفلكي فهي تأخذ م النس شمالا،  وخ  34°0887’¨ و

  .غرا  1°33 ’¨86طول
سماعیل بن الأحمر ل      حیى بن خلدون وإ لّ من  موقع مدینة  الإشارة فق إلىقد اكتفى 

ظاهر تلمسان ها تقع  را أنّ غرها. 1المنصورة، حیث ذ   أ 
سها السلطان المرني  ة إلى اسم المدینة التي أسّ لقد أشارت العدید من المصادر التارخ

لّ من ابن أبي زرع ر  عقوب یوسف، فقد ذ في مؤلفاتهم اسم  4والتنسي 3وابن الأحمر 2أبو 
                                                

، 1980، المكتبة الوطنیة، لجزائر1یحیى بن خلدون، بغیة الرواد في ذكر بني عبد الواد، تح: عبد الحمید حاجیات، ج: -  1
  .210ص:

   367.2القرطاس، د.ت، ص:علي بن مجمد (ابن أبي زرع)،الأنیس المطرب بروض  -
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ى مدینته  5د في المصادر الأخر "تلمسان الجدیدة"، بینما ور  عقوب یوسف المرني سمّ ا  أنّ أ
اه الاسم الثاني الذ نقله ابن أبي  النصر، لكن ما یلفت الانت ا  منا وتبر المنصورة ت الجدیدة 

  ".6زرع وهو"المحلّة
احثون الفرنسیون عن  ه ال ت حثنا الذ یتمحور حول ما  قبل الولوج إلى صلب موضوع 

ضرا من الصدفة أو  نصورة، لا بد لنا من التوقّف عند مسألة النشأة التي لم تكنمدینة الم
ان طفرة حضارة مجهولة السبب،  ة و ة واستثنائ ست في ظروف عصی  هاظهور بل تأسّ

ة منها: وظروف خاضعا لعوامل   أساس
ل: - 1   الحصار الطو

ان ة أمام الغارات التي  عقوب  عد أن استعصت مدینة تلمسان الزان ها علیها أبو  شنّ
سان لقمة من مدینة تلم وأسلافه لجأ السلطان المرني إلى وسیلة تجعل 7یوسف المرني
ه ل علیها ومنع أّ سائغة في ید ر ضرب حصار طو ن  ، فقرّ ومورد خارجي عنها حتّى تمو

، ولجأ لتجسید ذلك إلى إنشاء قامة  تسق ر للجنود وإ حیث هاعلى مقرة منمعس  سهر، 
مومة علبنفسه  تطوّ  واستمراره الحصارى د لة، و ر شیئا فشیئا مع إضافات لفترة طو ر المعس

ح المراف الضرورة إلى  ص بیرة محصّ أن  ة على نة، وتتّ مدینة  ع المصادر التارخ ف جم
ل  م إلى 1299هـ /698 دام ثماني سنوات ابتداء منعلى تلمسان المضروب أنّ الحصار الطو

ة  ان العامل ،م1307هـ /  706غا سي لبناء المدینة. و   الرئ
  مناح المنطقة:  1 – 1 

البرودة الشدیدة والأمطار الغزرة شتاء مناخها القار الذ یتّسم  ز مدینة تلمسان  ، تتمیّ
ات معتبرة من تساق إضافة إلى  استطاعة الجنود المرنیین المبیت لفترة  ،الثلوجم ن  فلم 

لة تحت الف شه حسب طو عقوب یوسف ج ه أمر السلطان المرني أبو  ام، وعل ساط والخ

                                                                                                                                                     
   350، ص:1962أبو الولید (ابن الأحمر)،روضة النسرین، المطبعة الملكیة،الرباط  -
أبو عبد الله التنسي، نظم الذر والعقیان في بیان شرف بني زیان، تح: محمود بوعیاد، رسالة دكتوراه الدرجة  -

   199.4،ص:1975الثالثة
. وأبو العباس 210. ویحیى بن حلدون، المصدر السابق، ص:459در السابق، ص:ینظر عبد ال حمن بن خلدون، المص - 5

  .79، ص: 3أحمد السلاوي، الاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصى، تح: جعفر الناصري ومحمد الناصري، ج:
   367.6ابن أبي زرع، المصدر السابق، ص:  -
بعدةّ محاولات للظفر بمدینة الزیانیین وبالتالي القضاء على  قام السلطان المریني أبو یعقوب یوسف بن عبد الحق -   7 

م. ینظر عبد 1298ھـ/  697م، و1297ھـ/  696م، و1296ھـ/  695م، و1290ھـ/  689دولتھم، وكان ذلك في السنوات 
  .195، ص: 1968، دار الكتاب اللبناني، بیروت  7الرحمن بن خلدون،، كتاب العبر، مج: 
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ه، أبي ما نقله ابن  د مسجدا إلى جان ل فصل للشتاء ثمّ شیّ مجرد حلول أوّ زرع ببناء قصر له 
ة تكملة لعمران المدینة.   وتلاهما ببناء المراف العامّ

س المدینة:  2 - 1   تأس
ست مدینة المنصورة خلال مرحل انت الأولى في عهد تأسّ تین تارخیتین مختلفتین؛ ف

عقوب المرني أثناء حصار الثماني سنوات على مدینة تلمسان سنة  هـ 706 -  698أبي 
عقوب، م1307 -م 1299/ عد وفاة أبي  ضت المدینة للتخرب من قبل الزانین  ، ثمّ تعرّ

  وهجران المرنیین لها. 
انت في عهد أبي الح ة ف ا الثان ة عامین وأمّ ا حاصر تلمسان لمدّ سن المرني لمّ

م، حیث أعاد بناء العمائر 1347 – 1334 هـ / 748 – 735واستولى علیها خلال السنوات 
   .   المتضررة وأضاف منشآت معمارة أخر

احثین الفرنسیین: -2 ات ال تا   المنصورة في 
ة وال بدراسة تراث الجزائرلقد اهتم  خین وعلماء من المؤرّ عمار بخاصة العدید معامّ

ان من بین ما تناولوه في دراساتهم مدینة المنصورة الأثرة، حیث الآثار الفرنسیین ، و
ر: تب، ومن أولائك الكتاب نذ ل مقالات، أو ضمن  حوث جاءت على ش   خصّوها ب

س  1 - 2 ارج  8sèAbbé Bargآب 
انت مدینة المنصورة من بین المحطّات التي وقف عندها  س لقد   Abbéارج

Bargès  ه "تلمسان المدینة تا أثناء رحلته التي قادته إلى تلمسان، حیث أفرد جزءا من 
مة" ة القد ة التي  9الملك لأطلال المنصورة، ومن دون مقدمة دخل في وصف المعالم التارخ

عاد المدینة التي یر  تصافه عند ولوجه أسوار المدینة ر أ اه، ثم ذ ها مثل جسر لنقل الم أنّ
لا تأخذ لا ش ه یبلغ طولها ، حیثمستط ح بها700م، وعرضها 1300 حس ذ  سور م، و

                                                
دخل إلى المدرسة  1821في قریة أوریول الفرنسیة، وفي سنة  1810لیوندر بارجس سنة ولد جون جوزیف  -   8

قسیسا ثم واصل تعلیمھ في الإلاھیات ولم ینقطع عن  1823لیصبح في سن  saint Barnabéالبروتستانیة للقدیس بارنبي 
ھ بتطویر قدراتھ العلمیة في مجال ، ودخل المدرسة الإكلیركیة الصغرى بصفة أستاذ، مما سمح ل1831الدراسة إلى غایة 

بمرسیلسا،  Notre Dame du Montعین راھبا في قسیسیة كنیسة  1834اللسانیات، وتعلم اللغة العربیة وأتقنھا، وفي سنة 
عین في المؤسسة الآسیاویة بباریس ، ثم عینتھ الإدارة أستاذا بالمدرسة الإكلیركیة الكبرى، وفي  1834وفي دیسمبر من سنة 

دخل إلى كرسي اللغة العربیة بمارسیلیا كمستخلف مكلف بالتدریس، وبعد شھر استدعي لشغل منصبا في أكادیمیة  1837
مارسیلیا، وقد سمحت لھ معارفھ في اللسانیات بالارتقاء حیث عھد إلیھ كرسي اللغة العبریة بكلیة الإلاھیات بجامعة السوربون 

  وافتھ المنیة بمسقط رأسھ ماریول. ینظر   1896أفریل سن  1وراه بامتیاز، وفي من  اجتیاز الدكت 1854بباریس، وتمكن سنة 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://bolcodenis.free.fr/jjl_barges.htm  

9 - L’abbé Bargès : Tlemcen ancienne capitale de son royaume de ce nom, Présenté et révisé 
par amine Mahrez, Kafila,Alger 2011. 
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ة تتخلله أبراجو  م،1سمك یزد عن  الطاب ة  جده ، وفي تحدیده لمواقع أبواب المدینة نمبن
،  خلافا لما ورد ة ومثلها موجود  یتحدث عن ستة أبواب في المراجع الأخر في الجهة الشمال

الإضافة إلى المدخلین الشرقي والغريفي اعتق ة، وذلك  مجوع ، 10اده في الجهة الجنو أ 
ا،  ا انت هذه المداخل فعلا موجودة؟ ففي علمنا وحسب أرعة عشر  وهنا نتساءل ما إذا 

ة فإنّ أرعة مداخل محورة تؤدّ إلى داخل المدینة.االآثار  اق   ل
قائها وصمودهاوعند انتقاله إلى وصف الجامع ومئذنته ا ها لشامخة التي یندهش ل  ولفنّ

ع زائر تلمسان  ي، جم نقل إلینا قول الرغم من اندثار نصفها الجنو  Azima deو
Montgravier  . س الأسطورة المتداولة حسب اوفي صدد حدیثه عن ارج لمئذنة ینقل إلینا 

ي للمئذنة، حیث  ةقوله عند الأهالي حول حادثة زوال الجزء الجنو ر الروا ه تذ أنّ البناء  حس
ان  ا انتهى البناء حذر السلطان الیهود الذ  ده مهندسان واحد یهود والآخر مسلم، ولمّ شیّ

ذا أراد الخرو  أقدامه، وإ س أرض المسجد  عدم تدن ما بداخل المئذنة  ه إعلان إسلامه، و ج فعل
ه هود من السلطان أن الیطلب فقد نحو صحن الجامع، ان المخرج الوحید للمئذنة أنّ  مدّ

ة لةمن الور  م یث سق ح ،ق، فصنع أجنحة وقفز من أعلى المئذنة، لكن رحلته لم تكن طو
ح ة الیهود"مل اسم وجش رأسه عند الصخر الذ صار  ان الیهود غیر "عق ا  ، ولمّ

  الیهود إثر صاعقة.  الجزء الذ قام ببنائه انهارالله  مقبول عند
ل وفي خضم ح ه مستطیل الش أنّ صفه  شتمل  2م60×94دیثه عن الجامع الذ  ه  ، وأنّ

لاطة، ومحراب ذ  ا قواعد الأعمدة من تسع أو عشر  قا على بیت الصلاة یتألف حسب 
ل من الجدارن الشمالي والغري،  قول أنّ تسع نوافذ فتحت في  ما   ، مخطّ نصف دائر

ما ارین في  إضافة إلى نوافذ جدار القبلة، وف یخص مداخل الجامع فیر وجود مدخلین تذ
سار المحراب.          مین و   الجدارن الشرقي والغري، إلى جانب مدخلین آخرن على 

ة والصراع المرني الزاني  سرد الوقائع التارخ س حدیثه عن المنصورة  ارج نهي  و
ن ابن خلدون  الذ أدّ إلى فرض الحصارن على تلمسان، وذاك اعتمادا   .11على الأخو
س  ارج حث  ة تجعلنا نشك إنّ المعلومات الخاطئة الواردة في  امه بزارة میدان ق

عود الأمر إلى قصر زمن زارته لمدینة المنصورة.   ومعاینته للمعالم الأثرة عن قرب، ورّما 

                                                
10 - Ibid, pp :245, 256. 
11 – L’abbé Bargès  Op.cit. pp :248 – 259. 
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ار الجزء الداخلي للمئذنة فتدخل في  ة التي نقلها حول انه ا الروا رأینا ضمن إطار وأمّ
ة والمغارة بخاصّةمحاولة  ة  الانتقاص من مقدرة البناة المسلمین عامّ على إنجاز أعمال فن

 رائعة على غرار مئذنة جامع المنصورة.

   12Ch Brosselardشارل بروسلار  2 – 2
ة  ات العر حثه "الكتا آثار تلمسان من خلال  وا  احثین الذین اهتمّ عدّ من ال

ة، وفي هذا المقال تحدث عن مدینة المنصورة التي بتلمسان" ا لذ نشرة في المجلة الإفرق
ل للعاصمة  ة حول الصراع المرني الزاني الذ نتج عنه الحصار الأوّ مقدمة تارخ استهلها 

ة تلمسان سنة  م، حیث حاصر السلطان المرني أبو 1305 – 1298هـ /  706 – 698الزان
ة ثماني سنوات، ثمّ تلاه الحصار الثاني الذ فرضه حفید أبي عقوب یوسف تلمسان لم دّ

م، 1336 – 1334هـ /  737 – 735عقوب، أبو الحسن بن علي المرني على تلمسان، سنة 
ة تلمسان  ة على العاصمة الزان ل مرّ لاء لأوّ ودام سنتین، وترتّب عن الحصار الأخیر الاست

م، وتحدث عن 1447 – 1336هـ /  748 – 737ة التي لطالما استعصت على المرنیین سن
ست أثناء هذین الحصارن.   المنصورة التي تأسّ

انت واقفة  ة إلى وصف المعالم الأثرة التي  عد النبذة التارخ احث بروسلار  ق ال تطرّ
دأ الحدیث عن المعالم الأثرة التي ترسم حدود المدینة ونعني بذلك سور  في عهده ، و

ه المدینة وأبرا اسات التي یبدو أنّ عض الق جها وأبوابها، فوصفها معمارا، حیث أشار إلى 
ة لمح السور مثلا فیبلغ  النس ر عدد الأبراج التي م4905أخذها بنفسه نظرا لدقّتها ف ، ثمّ ذ

  تتخلل السور، ثمّ الأبواب.
المسجد الجا تعلّ الأمر  احث إلى أهمّ معلم أثر في المدینة، و د انتقل ال مع، حیث حدّ

عاده بـ  ر أ ن اتّجاهه من الشمال الغري نحو الجنوب الشرقي، وقدّ ة للمدینة وعیّ النس موقعه 
ة تبلغ (2م60×100( ق ما أشار إلى أنّ الجامع ینفتح 2م58×85)، لكنّ مساحة الجامع الحق  ،(

ر سمك جدار المبنى بنحو  ا، وقدّ ا   م.1,50نحو الخارج بواسطة ثلاثة عشر 

                                                
بطلب من الحرب الفرنسي معجم  1844، ودرس اللغة العربیة والأمازیغیة ، ونشر سنة 1816ولد شارل بروسلار سنة  -  12

، ثم رئیس 1854بمدینة تلمسان حیث شغل منصب محافظ مدني سنة استقر  1853الأمازیغي ، وابتداء م سة –الفرنسي 
، وبالموازاة مع منصبھ اھتم بشكل كبیر بتاریخ تلمسان ولاسیما الكتابات العربیة، وكان عضوا في 1858الدائرة سنة 

 .cths.fr/am/proscop.php ?id=109835. ینظر، 1860المؤسسة الأثریة لقسنطینةلاسنة 
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نه وم ن بین المعالم الأثرة التي أخذت قسطا من الدراسة مئذنة الجامع، وذلك لما تتضمّ
ر ارتفاعها بنحو  ات تصب في صلب موضوع دراسته، فقارن مئذنة المنصورة التي قدّ تا من 

ه 40 عادها فتبلغ حس ة لأ النس ا  ة، أمّ مئذنة لاجیرالدة بإشبیل ف 2م9,50×10م  ، ثمّ عرج المؤلّ
حلي مدخل الجامع إلى ال وصف المعمار والزخرفي للمئذنة وهنا نقل النص الكتابي الذ 

  وقاعدة المئذنة.
د  ة، حیث انتقل إلى القصر، فحدّ اق واصل بروسلار في وصف المعالم الأثرة ال

ة سنة  اني العامة الفرنس م تحت 1858موقعه انطلاقا من الحفرة التي قامت بها مصلحة الم
حمل نصّا |إشراف مفتّ  شها العام، فتم العثور خلالها على تاج عمود مصنوع من الرخام 

سه أبي الحسن بن علي المرني وتارخ بنائه  ن اسم القصر ( دار الفتح ) ومؤسّ ا یتضمّ تاب
  .13م1246هـ /  745سنة 

مها بروسلار حول تحدید موقع القصر، وتارخ بنائه وتسمیته  ات التي قدّ إنّ المعط
ه من النص الكتابي المزن لتاج العمود الذ عثر  انطلاقا انت عل أثناء إجراء الحفرات. 

ات الأثرة التي تحلّي مدخل الجامع وقاعدة  ك الكتا امه بتف ة إلى جانب ق ة في الأهم غا
 المئذنة.   

 M. Guiter جیتیر  2 – 3

حثه حول جامع المنصورة المنشور في المجلة ة نفس  نقل إلینا جیتیر في  الإفرق
س مع  ارج ل المئذنة، ولعله نقلها عن  ة المتداولة حول سقو النصف الداخلي له الروا
سجن المعمار الیهود داخل المئذنة، وهذا  شيء من الاختلاف، إذ یرو أنّ السلطان أمر 

صنعهما،  استعمال الجناحین الذ قام  القفز من أعلى المئذنة  ان الأخیر حاول الفرار  و
الشهادة وعندئذ نزلت صاعقة على المبنى فانهار الجزء الداخلي من  مآله الموت حیث نط 

  .14الذ بناه الیهود
 Duthoit 15دیتوا  4 - 2

                                                
13  – Ch. Brosselard « Inscriptions Arabes de Tlemcen » In Revue Africaine, V 3, O.P.U ,Alger, 
pp : 321 – 340. 
14 – M .Guiter : «  La mosquée de Mansourah et le siége de Tlemcen » In Revue Africaine, V 4, 
O.P.U ,Alger 1859 - 1860, pp : 310 – 312. 

ماي  14معارف العمومیة والفنون الجمیلة أرسل المھندس إیدموند دیتوا إلى الجزائر بتاریخ على أساس مقررة وزارة ال -   15
بمثابة ملحق لدى لجنة المعالم التاریخیة، بھدف دراسة المعالم التاریخیة العربیة ذات الأھمیة ومعرفة حالتھا من الحفظ  1872

  وتقریر الترمیمات الضروریة لإنجازھا. 
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ة في الجزائر" إلى آثار مدینة  حثه المعنون بـ تقرر حول مهمة علم تطرق دیتوا في 
ة عن بناء سور المدینة  ده المنصورة، فبدأه بلمحة تارخ أبو  -بناء على معلوماته  -الذ شیّ

م عند رحیل المرنیین منها سنة  هـ، وأعید بناؤه من 724 – 709عقوب یوسف المرني، ثم هدّ
ر دیتوا أنّ سور المنصورة 737 – 735قبل السلطان المرني أبي الحسن علي سنة  هـ، وذ

حو  طه  ر مح ه الواقفة، وقدّ افاته وأبوا أبراجه وشرّ لم، ثمّ عرج إلى وصف الجامع 5الي متاز 
اني تلمسان ومساجدها عض م   .16حیث أشار إلى أنّ عناصره المعمارة أعید استخدامها في 

س  ل. 5 - 2     L.Piesse 17بی
ة بلمحة  ة الفرنس بدأ دراسته لمدینة المنصورة في مقاله حول تلمسان في المجلة الإفرق

ة عن الحصار الذ ضرب على العا ة التي نقل إلینا معاناتها تحت تلك تارخ صمة الزان
ة التي  الظروف، اة الاقتصاد ما تحدث عن الح وأشار إلى موقع تلمسان الاستراتیجي، 

ر موقعها ومناخها، ثم تطرق إلى المعالم الأثرة  انت سائدة في مدینة المنصورة، حیث ذ
ر ارتفاع الأسوار التي تح مساحة قدرها  تا 100وقدّ حوالي ه ها 12ر  م، 1,5م وسم

ا منه  ق ن مت عض المعالم الأثرة ومنها الجامع الذ لم  الدراسة  عد ذلك  وتناول المؤلف 
عاده تبلغ  ة والمحراب، فأشار إلى أنّ أ الطاب ة  ، وأخیرا  2م50×102سو الجدران المبن

اختصار شدید   .18تحدث عن مئذنة الجامع 

  
  

                                                                                                                                                     
مسقط رأسھ ، لم تكن مھمتھ في الجزائر أول تماس لھ مع   Amiennsمھندسا مشھورا مستقرا بأمینس 1872كان دیتوا سنة 

 المعالم التاریخیة العربیة ، إذ كانت لھ قبل ذلك استفادة من تجارب خاضھا في الشرق الأوسط كما یشیر إلى ذلك أحد تلامیذه،
على میدالیتین بمعرض باریس حیث عرض رسوماتھ، كانت  ، وتحصل فمن خلالھا نشر العدید من المقالات في الجرائد

  .  1869، وثانیھا سنة 1861أولاھا في معرض 
ففي خلال خمسة عشر عاما أنجز دیتوا مھمتھ في الجزائر بالاھتمام أحیانا بالعمارة الإسلامیة وأحیانا بالآثار الرومانیة، 

، 1880وسیدي أبي مدینبمدینة تلمسان ، وأیضا بتیمقاد سنة  وأشرف على العدید من عملیات الترمیم في مساجد المنصورة
وفي شھر جویلیة من ھذا التاریخ عین مھندس رئیسي للمعالم التاریخیة بالجزائر من قبل وزارة المعارف العمومیة والفنون 

  الجمیلة.، ینظر،
 Nabila Oulebsir, Les usages de patrimoine,monuments ,musées et politique coloniale en 
Algérie 1830-1930, Ed La maison des sciences, Paris 2004, p : 148. 
16  – Duthoit : « Rapport sur une mission scientifique en Algérie » In Archives des missions 
scientifiques et littéraires  3é série T1, Imp nationale Paris 1873n pp ; 321 6322. 

بفرنسا، وتوفى خلال التسعینیات من نفس القرن، أنجز العدید من الدراسات ، نذكر منھا  1815ولد لویس بییس سنة  -   17
  الجزائر وضواحیھا، والجزائر وتونس، وخط السیر الجزائر وتونس وطنجة.

18 – L . Piesse ; « Tlemcen »In Revue de l’Afrique Française, N’ 43 – 44 -51, Maison Quantin, 
Paris 1888, pp : 217,  222, 234, 354. 


